من سنة ۵1۹ ھ ۵۷۱ ۱۱۷١ ۱۱۷٤‏ م 


رکو رکو رب اسي لی 
تمهید د 
تمكنت الدولة الايوبية من توسيع حكمها في مصر وذللك منذ سنة۹٩ه‏ ه_ 
٤‏ م ومن المعروف انها بدأت منذ وفاة ذورالدين آل زنكي › فهي وريثة 
حکمه في كلمن مصر وبلاد انشام ولج ررر ومدينة للموالاة الالخليفة العباسي 
في بغداد »› ولم یمضص ربع قرن مل الزن اتق ر ا جل e‏ 
الاطراف من برقة بافربقىة غر باً ا کو وباد الجر درة شر قا ومن سواحل الشام 
ومصر شمالا حتى مكة واليمن نوا وقي رالوقت نفب كان الوطن العربي بأمس 
الحاجة الى رة سباسية توحد بين اأنظمته المتباينة » والمتعددة » وبالنظر الى الأخحطار 
الخارجية التي تحيط بالعرب والمسلمين وبخاصة حطر القوى الصليبية لهذا فان 
قيام هذه الدواة كان تلبية لواقع المرحلة التاريخية التي يمر فيها الوطن العربى خحاصة 
والعالم الإسلامي عامة . وذلاك أتمتع اغلب قادتها بالتز عة الرحدوية الى جانب 
قيادتهم حركة تحرير الارض من المحتلين وما يعكس هذا تمتع بعضهم بفهم 
و ادراك لروح العصر ومبادئه السائدة وخحاصة المللف صلاح ت بوسف مژسس 
دولتهم . 

فاذا كان هذا دور بني ايوب على الصعيد السياسي فان دورهم في البناء 
الحضاري واضح ٠‏ لساهمتهم في التطور الذي حصل فى الحضارة العربية اذ 

اتضح ذلك تاريخياً خلال حكمهم . 


۸4% 


قيام الحكم الأبوبي في اليمن 
لقد اقترن عاما ٥٦۸‏ ھ ‏ ۱۱۷۳ م ۰ ٥٦۹‏ ھ- ۱۱۷٤‏ م من حکم الایوبیین 
بتوجيه حملتين عسكريتين › الأول قصدت المغرب العربي بقيادة قراقوش ملوك 
تقى الدين عمر ابن خی صلاح الدين " تهدف کا ذ كر « لتحقیق ما شاع 
e‏ المغرب » وها يقال ان تقي الدين عمر كان يبحث عن جهة 
ea OT e‏ 
ا یی ی ا ر ا 
فن الحرب حین 2 ان الصحارى هي دروم صر مصر المسعرة 3 وسعت من 
قاعدة حكمه في مصر بانضمام الاراضي السابقة واخيراً فانها حققت اسمى 
هدف هر الوحدة هجا ورت لدو | الجديدة ر( ١‏ عمقاً ا باتجاه 
HEL‏ فاقس )ا ESAS‏ لش © 
وضمن الستراتيجية التى حطط ليا صلااح الدين فى توفير حماية کبرى لحدود 
دولته في عضر فقا تروت الملا السكرة الانة فی شهر رجب من 2 
۹ ھ٤۱۱۷‏ م ا الین بحل أن وقح احسار صلاح الدين عايها ¥ 
(1( عز الدين أبوالحسن علي بن أبي الكرم بن الأاثير : الكامل في التاريخ : |1 : TAX‏ شهاب الدين 
عبدالرحمن لن اسماعيل القدسي المعروف بابي شامة :+ : ألر وضتين في اخبار الوك النورية 
والصلا حية : الجزء الاول » القسم لاني OA ¢ oV‏ . 
(۲) نظير حسن سعداوي : التاريخ الحربي في عهد صلاح الدين الايوبي 4١‏ . 
(۳( المهدية چ ا حدهما بافریقیة وألاخر اخحتيله 0 بن eu‏ بها هالا 
YYY/‏ ) 1 دار صادر 
) ( قفصه : بلد صغيرة N O‏ 
ثلانة ايام : ياقوت معجم البلدان ۳۸۲/4 . 
)٦(‏ ابن الاثیر : الکامل ۱۱ ۰ ۳۸۹ > ابو شامة : الروضتين + ١‏ ق۲ ٥٤4۸‏ . 
- (۷) علي بيومي : قيام الدولة الايوبية في مصر 1۸۷ . 
۹۰ 


1 فع اأيحملة ٠‏ 


ا دواع 

الدوافع السياسية والاقتصادية : 
) اختلفت آراء ا مۇر خين في تحدرد الاسياتب التي دوعت الاح الدين 
٣ای‏ الیمن یعود الى « انه کان کریما جواداً وکان اقطاعه لا يقوم ولا ينهض 
. لمر وءته ) (N)‏ واتفی أن انتظم في ملکه و حد مته وهو لمصر الشاعر نجم‌الدين 
أو محمد عمارة بن الحسن اليم © واختص بمدحه فاذا ماخلا به کان 
يصف له بلاد اليمن وكثرة اموالها وخير ها وضعفحكامها فمدحه مر ة بقصرد: 
يحرصه فيها على ملك اليمن وما جاء فيها : 

العام مذ کان محتاج الى العلم فشنفرقرالسيف تستغني عن القل ٠١‏ 
ھا نراه في الوقت نفسه يقدم لن سلا ا فیول « کاتبه رجل من أهل 
اليمن شر بف يشال له هاشم بن غاد اہو المعاو ذة لان صاحب اليمن 
عبدالنہی کان قد اعتدى على رهزا .اشر يف هاشم فأعلى شمس الدولة اصحاره 
.بعزمه على البمن فأجابوه فتجهز 

ان ماقدمه بن ابي طيء لايكفي ان يكون سيا أساسياً لتو جيه الحاة 
الى اليمن فحاجة شمس الدولة ابن ابوب الى الاموال وذلك بحجة ان اقطاعه 
في مصر لايكفي لسد حاجته تلك هی التي دفعته بأن قود عسکره وبتو جه 
الى اليمن › وكل مايمكن ان نسأله بهذا الصدد اليس من السهل عليه ان يطلب 
(۸) ابو شامة : الروضتین + ۱ ق۲ ٠٠۲‏ ( نقلا عن ابي طي۴ ٠,‏ 
)) انظر عماد ألدين ٤‏ الاصفهاني : خريدة القصر وجر دة العصر : قسم شعراء الشام ٣‏ : ۰4 
ابن الاير : الكامل < ١إ fj — f‏ > سبط أبن الجوزي مرآة الزمان ق ب Toe A~‏ 
( ۰ ۱( انظر عمارهة اليمنى : الیکت العصرية في اخبار الو زارة المصر ية of —f oY‏ 6 ابو شامة : 


الروضتين : ق۲ + إ ۲ = ۲٣۳‏ » ابن واصل : مفرح الکروب۱ : ۲۳۸ » | لحتبلي : 
شفاء القلوب + ن س ق41 


(00 ابر ا :ر وا : 4 ( نقلا عن ابن ابي‌طي” ) ( ان حاجة شمس الدين 
للا موال قد تکون احدى العوامل التي دفعته الى حكم اليمن ولکن لا تکون هي العامل الهم . ) 
۰ ) ۲۹۱ 


4 


من أخيه زيادة اقطعه ؟ ويطلب منه الاموال ليستعين بها على وجوه صرفه 
وحاصته اذا علمنا ان صلاح الدین کان لایضیق على اسرته في مور کهذه 
فضاد عن أن الحملة م ٽکن من فکرة تو رانشاه بن اروت وحده بل هي 
جزء من الاستراتيجية للدواة الايوبية بدايل ان صلاح الدين تعود ان يدعو 
رجال اسرته وكبار امرائها الى مناقشة مثلهذه الامور قبلالبدء في تنفيذها“" 

فليس من السهواة ایضا ان یستسلم الى رأی بمجرد ان عرضه عليه شاعره 


تيل « انه كان تواقاً الى ابعاد شمس الدولة عن مصر لكي تضعف قوة الايوبيين 


رغباتهم باعادة دولتهم ويها مرج درد ©“ بما فيه أحياء الخلافة الغاطمية 
ويكشف عن مثل هذا الام صماأقدم ليه جماعة من الفاطميين للتامر على صلاح 
الدين 8 القادر ة سنه 2٦۹٩‏ مادر cn‏ نیسان 144م ومس ينهم عمارة 
ابن ادي الحسن اليمني«الشاعر رکد اتقاقهم منم اموری ملك بیت اله س وستان 


رئيس الحشيشية وويم الثاني ملك صقلية على غزو مصر من ناحيتهم في 


حین کون دورهم القيام بشو رة داخلية فى القاهرة حين غيأاب صلاح الدين 


(۱۲) انظر علي بيومي : قيام الدولة الايوبية ١۱۸۸‏ . 

)١۴(‏ التعرف على مثل الاجتماعات التي كان يعقدها صلاح الدين مع اهله وامرائه‌واستشارتهم وأخذ 
رايهم في الأأحداث السياسية فمثلا نراه يجتمم بهم ويستشيرهم حول ما عزم عليه نورالدين 
محمود عل قصده وأخذ مصر مله سنه ۷ه ھ من أجل ألاسعزادة راجح ات الأثير: الكانل 
vr —Fvr/1|‏ > أبو شامة : الروضتین ق۳ +۹/۱٠ه‏ › ابن واصل :هقرج الكروب 

. TTT — TIN 

)۱٤(‏ راجع الدو ر التآمري لعمارة اليمني والفواطم » من المضريين ضد صلاح الدين بالتفصيل ابن الاثير 
الكامل +١١ - ٤4۸/٠١‏ › ابوشامة : الروضتين ۲ + ١‏ ٦ه‏ - ۷ه سبط أبن الجوزي 
اة الزمان ق إ۱ > 4/+.+ ,ڃ : 124-126 Lane pool saladin, P.‏ 


4۲ 


OEE‏ الد کتور څمه ک ناسین لتر بتي 
عنها ”“" إلا ان المؤامرة كشفت بعد ان عرف صلاح الدين اقطابها وتحقق 
منهم فاعترفوا له فأمر بصلبهم نما سهل له أمر مواجهة المتامرين الآخرين . 
من الخلبفة العباسي وعلى اثر أستعادة امراء ره من اعتداءات عبدالنبی بن 
مهدي لسوء سياسته وتصرفه فكتبوا رسالة الى الخليفة ببخداد شكرا فيها اليه امره 
فلما وصلته طاب بدوره الى السلطان نور الدين محمود ”" ان يرسل احدا من 
قبله للتحقيق في الشكوى التي رفعها اهل اليمن نما دفسع نور الدين 
الى الكتابة الى صسلاح الدين ليجرد عسكرا الى قتال عبدالنبى بن 
مهدی ولبية لهذا الامر وجه صاللح الدين حملةه العسكرية الى 
اليمن ليمكها ويقطع .دابر الفتن لبها" روم لا بد من الاشارة الى سبب 
آخر لسير الحملة الى اليمن هو خحوف_صلاح الدين من اخيه تورانشاه لكونه 


)٠١(‏ سعداوي : التاريخ الحربي 

)۱١(‏ ذکر ان الاثير أن صلاح فن استأذن‌نو ر الدين في ان یسر بعسکره ال الیمن 
ليفتحها فأذن له بذاك » ويكشف لنا هذا ان اهل اليمن راسلوا صلاح الدين وليسالخليغة 
سي يبداد ۽ وع هذ فاننا لا تشر عل تصوص تاريخية اخرى تشي أل ما كان يستهد 
الخليفة العباسي من وراء طلبه بتجهيز الحملةولكن يمكن القولانه اراد تعزيز نفوذ الدولة العراسة 
في اليمن لانها كانت في خلاف سياسي وفكري مع نفوذ الدولة الفاطمية - یراجم ابن الأثير : 
الکامل ۳۹۹/۱۱ > أبن واصل : مفرج الكروب » ۲۴۸/١‏ » السبكي : طبقات الشافعية 
الكبرى : ۳۸٠/١‏ » الغساني : العسجد المسبوك ٠۸١/١‏ . 

(۱۷( أنظر بهذا الصدد › أو محمد عدالت الطيب بن عبداله بن أحمد ابي معخرمة ه تاريخ غر عدن 
۱ د ۱۲۸ ط لیدن / ذ کر هذا التعليل ابو مخرمة نقله عنه المؤرخون الاخرون راجع : 
ابن خلکان : وفيات الاعان : ۱ : ۷۳ ۰ ابو الضياء عبدالرحمن بن علي الدييع الشيباني 
الزبيدي : قرة العيون : ۳۷٤/١‏ > بغية المستفيد في اخبار مدينة زید : ورقة / ۲۹ 
( مخطوطة ) > يحيى بن الحسين بن القاسم : غاية الاماني في اخبار القطر اليماني 
ق/۲ . 


. ٠4/٣ : ابو الفداء : المختصر‎ )١۸( 
4۲۳ 


کر منه ا بالك مته ولهذا اتم ۳ ا ال اليمن تخ صا مته ٩09‏ , 

واخيرا يبقى سبب سياسي آخحر ربما يكون هوالذي دفع صلاح الدين الى القيام ‏ 
بالحم'ة وهو خحوف صلاح الدين وأهله من نور الدين محمود حینما عزم انير 
الى مصر واخحذها منهم فاستقر الرأي ان يملكوا بلاد النوبة او اليمن فاذا ما وصل 
ایهم ا 

ان ما سبق قد یکن سیا مقبولا الى حد ما ولكن بعد صلاح الدين الجغرافي ٠‏ 
من نور الدين لا يمنع انتقام الأخير منه فيما اذا اراد ذلك لان نور الدين يملك ' 
من القوة ‏ السياسية والعسكرية ما يكفي لردعه الا انه اکتفی بما قدمه صلاح 
الدين من عذر منطقي تبدد على اثره خوفه وحوف اسرته من نور الدين بعد وقوع 
الجفوة بين الاثء ١‏ . ولدينا سؤال هنا يجب طرحه لاذا جدد صلاح الدين 
حم اتمه الى اليمن سنة ٥۷۷‏ ه ‏ (۸( م بقيادة اخيه سين الاسلام ظهير الدين 
طغتکین ' بعد زوال خوفهاهن‌رنوزرآلدین : وان کل ما ذکر بانها جهزت 
بسبب الخلاف الذي وقع ين لابه في/البلمن ومع ذلك قد لا يکرن هذا وحده 
المبرر المقبول ها لا يصح. ان ترتبطط هذه الحماة بالسببنفسه لحماته عا ۹ هھ 
و ا ال رہ ا انه تو ي سنة ٥٨٩‏ ۾ » آي 


(۹( ذ؟ ر أبن تغري بردی لنا هذا التعلیل استنادا على ما ذ كره وشو اعروت کے ان ارز 
و لهذا فان هذا التعليللازيمشل كل الحقيقة]للدافع الرئيسي‌الحملة » انطلاقاً من كون أن الدولة 
الايوبية لم يستقر نظامها السياسي وادا رتها بعد وكا لا يزال هناك نور الدين محمود سلطان مصر 
والشام ولم یکن لصلاح الدين اليد المطلقة للتصرف بملك مصر أو غيرها بالاضافةالى أن صلاح 
الدين کان یحتر م أخاه فیقدمه عل نفسه وان حکم تورانشاهفي بلاد اخيه صلاح الدين وامواله 
e r ™‏ : أنظر ذلك في‌ابن الأثير ٠‏ 
الكامل : ۱ : ٤٩‏ أبن خلكان : وفات إ : ۷۲ » سبط ابن‌الجوزي : مراة ة الزمان : 
ق ١‏ ا نردی : النجوم الرأهرة AVF T2‏ الحلبلي شفاء القلوب :¢ 0° 

(۲۰) ابن الاثیر : الکامل : ۳۸۹/۱۱ - ۳۸۷ ٠‏ ابو شامة : الروضتین : ق ۲+ ۲۱۷-۷۱۹/۱ 
أبن شداد : سيرة ة صلاح الدین /۲۲ › المقريزي : السلوك : ق١‏ جا/٣ه‏ . 

. هھ‎ ٥٩۷ وقعت تلك الوحشة بين الطرفين سنة‎ )۲١( 

(۲۲) سنتعرف على سير تلك الحملة وهدفها . 


٤ 


...ا الدکتور محمود باسين التكريتي 
قبل الحملة الثانية بسنوات ولم يكن لدى صلاح الدين ما يفيه حتى يعسكر 
في اليمن لتكون موطتاً اه ولاهله فى المستقبل فضلا عن حاجته الى كل جندي 
لنازلة الصليبيين فى هذه الفترة (r‏ . . . وهكذا فان معرفة الاسباب لحماة 
صلاح الدين الى اليمن بقيت غامضة عند المؤرخين » المعاصرين منالمسلمين. 

بتضح لنا ما سبق ان صلاح الدين اراد تحقيق غرض استراتيجي وهو تأمين 
حدود مصر الجنوبية حيث تعد اليمن مكماة جغرافيا لمصر في ذلا الوقت وخاصة 
ارتباطها مع اليمن من جهة البحر الاحمر ومن « الواضح ان صلاح الدين حاول 
بعد ان استقر في مصر ان يفتح ملحقاتها ويؤمن حدودها ويؤيد ذلك حملاته 
الحربية على الشوبك والكرك واياة وبرقة والنوبة » “" وعليه فان هدف الحملة 
كان لتأمين حدود مصر الجنوبية من الناجيتين الحربية والتجارية مفتاح البحر 
الاحمر الذي تطل عليه الحبشة المسيحلة ويختور ان صلاح الدين تو جس خيفة 
من تسرب الفكرة الصليبية في هذا البحر جنوباً الى الاحباش فيصير محاطاً بنارين 
احداهما على سواحل البحر المتوسط روالاكرڑى على سواحل البحر الاحم ٠١‏ 
وحدث ما توقعه صلاح الدين 'فعلاعتدما فام الا مير ارناط صاحب الكرك سنة 
۷ هھ - ۱۱۸١‏ م بحملته المشهورة قاصدا تيءاءومنهاالى مدينة النبى(ص )0 
وذلك للاستيلاء على تلكالنواحي وعلى الرغم من عدم ثبوت مثل ذلك الاتصال 
و التحالف بين الصليبيين والاحباش ”""ولكن لو تم انتصار ارناط على العرب 


(۲۴) سعداوي : التاريخ الحربي ٤۲/‏ - ۴> . 

٠۸۹ : علي بيومي : قيام الدولة ألايوبية‎ )۲١( 

° +۳ سعداوي : العار يخ الحر بي‎ )۲٠( 

(۲۹) ابن الاثیر : - الكامل : ٤۷١/١١‏ » ابو شامة: الروضتين T/3‏ وابن وأاصل : 
مفرج : الكروب ٠١۲/۲‏ . 

(۲۷) أنما يويد وجود اتصال سابق بين الحبشة والصلييين وعلاقةذلك بحملات صلاح الدين الى بلاد 
النوبة واليمن من جهة وخوف صلاح الدين من الحبشة من جهة اخرى ما يكشف لنا سعداوي 
بقوله « منها طلب الملك الصالح طلائع بن رزيق من اسامة بن منقذ قيادة حملة عسكرية ضد 
الحبشة لانه سبق وان زار مصر اواخر الدولةالفاطمية فعاد الى بلدته‌شيزربالشام‌فراسله أبن = 

۹6 


ا الاأيوبي في اليمن 
لحدث مثل هذا ولكانت النتائج على مصر والوطن العربي وخيمة » الا ان انتصار ‏ 
صلاح الدين انهى كل احتمال وتوقع . . وعليه فإن حماية اراضي مصر هي التي 
شغلت فکر صلاح الدين ودفعته لانشاء دواة ايوبية مستقبلا تتطلب منه توسيم 
وزيادة اأرقعة الجغرافية التي تشغلها دوآته لتكون في مأمن وحماية كاملة من الأعداء 
وبخاصة من الشمال حيث غارات الفرنجة والصايبيين ومن الجنوب حيث سيطرة 
الاحباش وبقايا الدولة الفاطمية والخوارح . 
الدوافع الاقتصادية :+ - 
لا یمکن اغفال اهمية اليمن الاقتصادية سواء يما يتعلق بأموالها ها وكثرة خراتها 
او أهميتها التجارية وقد لفت ذلا نظر الايوبين فكان لاشارة عمارة اليمنى ٠‏ 
الوضوح في اهمية اموالها حينما وصف اليمن للملكٌ تورانشاه بن ابوب عندما 
بفتح ا 
كد تلك الاهمية قول شوارافشا⁄ل/افراد عسكره عندما ملك مدينة عدن ٠‏ 
ااا نهب البلد « ما جا لنخرب_البلادوانما جنا لنملكها ونعمرها وننتفع من 
داخلها 0 وهذا يكشتزلنا كجاجتهم الى الامرال ومدى امكانية الاستفادة منها 
في حروبهم وتمشية امور دولتهم الجديدة . 
أما من الناحية التجارية فيمكن ان نشير الى مدينة عدن حيث اشتهرت في 
كونها مرفأً على البحر ولها مرسى عظيم وهي فرضة لاهند والزنج والحبشة وعمان . 
و كره‌ان وكيش وفارس '" وفي ضوء ما احتلته اليمن من اهمرة بحرية وتجارية ٠‏ 


= رزيق يعرض عليه الاقطاع بمصر و يخاطبه بقيادة الحملة فمنعه نور الدين محمود سلطان الشام 
ومما يشير الىاستمرار الخوف من الحبشة في ذهن صلاح الدين » راجعم سعداوي : التاريخ 
الحربى : ٤١ - ٤۳‏ بالاعتماد على أسامة بن منقذ : الاعتبار : ٠٠‏ : المقريزي : السلوك 
Ea‏ اا ۸ 

(۲۸) راجع أبوشامة : الروضتين / ق۲ ج ٠٠۲/٠‏ إبن واصل الکروب : 4٠١-۲۳۸/۱‏ 

(۲۹) ابن الاثیر : الکامل ٣۳۹۷/۱۱‏ 

(۳۰( نفس المصدر .السابق 


۲۹٦ 


اهم الايوبيون في تنظيم تجارتها ومنذ ان فرضوا سيطرتهم على البحر الاحمر 
وقد دغعهم اى داك التنظيم رغبتهم في استقرار التجار الكارمية ‏ ونموهم في 
تلك المناطق السلامية "" كا استهدفوا من وراء ذللك تحقيق هدف سياسي 
هو ايعاد سطرة الافرنج عل النشاط التجاري والبحري ي البحر الاحمر ادا 
اعتبروا طريق البحر الاحمر ومصر ايسر الطرق وارحصها لجلب التوابل وسلح 
الشرق النافعة فى الاسواق الاوررة "۴ , 

لقد وفع مثل داك الصراع بين العرب والافرنج من اجل السيطرة على البحر ' 
الاحمر وتجارة اليمن وتكشفها لنا مكاتبة صلاح الدين‌الى اخيه العادل سنة ٥۸۷‏ ه 
اذ یخبره فیها انتصار عساکره صد الطامعين من الافرنج “ كما بعث رسالة ‏ 
اخرى الى الخليفة العباسي التاصر لدين: اتر المستض “ ابو العباس بن احمد في 
بغداد يخبره فيها عن الاغراض اي إاتتهدكها الإفر نج وهي الاستيلاء على قلعة 
ايلة الواقعة على البحر الاحمر والوصول_الى_سواجله والسيطرة عليه لان بلادهم 
مجاورة له فضلا عن رغبتهم في .قيلح اطريق امام الحجاج المسلمين ومنعهم للوصول 
الى مكة المكرمة (ه واخيرا استهدفوا (تنجارةاليمن) . واكارم عدن ويام بسواحل 
الحجاز ١‏ ويمصي حتى بخبره بانتصار البحرية العربية عايهم بحرا وخيول 


Kuararima ) ıl (r1)‏ ) وهي لفظة امهرية تفيد معنى الحبهان و تعرف بالعراق اليوم 
بالهیل وهو تابل من التوابل التي اشتغلوا بالاتجار فيها ثم صحفت هذه الكلمة واصبحت كارم 
واطلقت على التجار ومن اجل الاطلاع راجع : صبحي لبيب : التجارة الكارمية و تجارة مصر 
في العصور الوسطى ( مقالة منشورة في المجلة التاريخية المصرية ) : ص ٦‏ مجلد ۽ عدد ۲ 
ل ۲ م القاهرة . 

(۳۲) راجع المرجع السابق ص ۷ 

(۳۴۳) راجع عن محاولة الافرنج في السيطرة على البحر الأحمر > أبو شامة » الروضتين<> ۲ 
س ٣ه‏ ~~ ۳۷, ۰ 

)۳٤(‏ انظر الرسالة في : ابي شامة : الروضتین ج ۲٦/۲‏ طبعة دار الجیل بير وت 

)۳( راجع الصدر الباق : ج ۳۷/۲ وكذلك رأ جع عن هذه الاحداث المقريزي الساوك A/VA/IEIS‏ 

٠ , ۳۷/۲ ابو شامة : الروضتين » ج‎ )۳٩( 


. ۷ 


کک 


قيام الحکم الأيوبي في اليمن 
الا انائ التي EER‏ في حرو بهم على 

الافرنج . 

ان ما سبق یکمل الصورة ويوضح الحقيقة لدوافع الحملة الايوبية الى اليمن 
وعليه تكون الدوافع الاقتصادية لفتح اليمن لا تقل اهمية عن الدوافع السياسية 
بل نستطيع القول انها تداخحلت مع تلك العوامل لترسم معا صورة الواقع الحقيقي 
الحملة في بعض جوانبها وهيأت الفرصةلقيام الحكم الايوبي في اليمن واستمراره ‏ 
ونستطيع ان نتلمس ذلك من خلال استقرائنا للنصوص التاريخية السابقة . 

ب سير اأحملة e‏ 

ومهما كانت الاسباب التي دفعت صلاح الدين الى فتح اليمن فالمهم انه 
اخحضعھها الى حکمه ووقع اخحتياره لقيادة الحملة على اخيه الاكبر تورانشاه بن ايوب » 
وكانت الخطوة التالية لانجاح الحملة. ان اطلق غلة قرص لمدة سنة وكانت اقطاعه 
وقد رارتفاعها مئة الف دینار لسن ة 1۹٥ھ ٤‏ ۱۷ م وزوده فوق ما کانفي نفسه "۴ 
وذلك من أجل توفير الأموال|اللارمة للحملة ومن اجل انجاح مهمتها . وخرج 
)۳۹( فضلا عمن ب 
من فرسانه وسلکت عسا کره البز والبحر في مستهل رجب من سنة ٥٩۹‏ ھ فوصل 
هو وقواته الى مكة المكرمة فزار الكعبة بصحبة اميرها بعد ان خلع عليه وعلى اصحابه 
وطيب قلو بهم ءأقر اميرها في منصبه “ثم اتجه الى اليمن برا فوصلها حتى دخل 
اراضيها بدون مقاومة تذ كر "“ وقد الشر يف هاشم بن غانم الساماني 


بصحبته جماعة من الامراء درون بالف فارس 


)۳۷( ابو شامة : الروضتين : ق۲ +اإ/٤‏ هه > الح يلي : شفاء القلوب : ١٥س‏ إه. 

(۳۸) كان من بين الأمراء الذين رافقوا الحملة امراء بني رسول وهم خمسةرجال كان لهم الجلا لة 
والوجاهة في الديار المصرية واليهم تنسب الدولة الرسولية ؛ راجع علي بن الحسن الخزرجي : 
العقود اللۆلۆية : ۲۸/۱ - ۲۹ . 

(۳۹) قدر عدد الفرسان يحيى بن الحسين » بثلاثة الاف فارس . انظر یحیی ابن‌الحسین غایة ۲۲۱/۱ 

(*4) این الاثير الكامل : ۹۱۱ - ۳۹۷ ۰> ايو شامة : الر وضتين ٣‏ = 04/۱ ¢ 
ابن خلکان : وفیات الاعیان / ۱ ۲۷٣۳/‏ . 

. 1۸۹4 : بيومي قيام الدولة ألايوبية‎ ٠ +٤4 : سعداوي : التاريخ الحربي المصري‎ )٤١( 

) ۲4۸ 


N ۸ OT N E I APY 1 


الدكتون. مود باسين القكر يتن  :‏ 


وجميع الأشراف من بني سايمان » وجموع كثيرة من أهل اليمن ”"“ وبعد 
لاستقبال بدأت عملية تصفية الحساب مع امراء اليمن ممن أبدوا مقاومة لجيش 
الايوييين ومعارضة لحکمهم الجديد . 

اتيع تورانشاه في حرب اليمن خطة عسكرية عرفت بمواجهة اعدائه متفرقين 
اى جانب استعماله المباغتة العسكرية » وكان اول همه توجيه الضربة الى زبيد 
حيث يتحصن في داخلها اميرها عبدالنبي بن مهدي متواباً قبادة سکانها الحرب 
مما اضطر معه شمس الدولة الى فرض الحصار حول سورها ۳“ فاذا ما قاتلهسم 
لم يثبت امامه وفتح البلد عنوة فملكه ولقى القبض على عبدالنبي بن مهدي 
وزوجته المدعوة بالحرة فأخذه اسيرا وسلمه الى احد امرائه المسمى سيف الدولة 


[ (f٥) امواله‎ 


أن سقوط زبيد يمثل الخطة الإو للحاكم/الايوبى فى اليمن كا عبر عنه 
سقوط مملكةابن مهدي“ وزوال نفودالهديين ( الارة المهسدية ) " اذ من 


05| ابو شامة : الروضتين : ق۴ ج‎ )٤١( 

(۴+( ابن الأثير : الكامل . ۱ »۰ ابو شامة : الروضتين ق ۲ج ٠٥4/١‏ . 

/ اپو شامة : الروضتين : جا 4/۲3 هه الذجى‎ ٠٢ ۷۱۱ : أبن الاثير . الكامل‎ )٤4٤( 
۰ . )۳۹٩( نسخة دار الكتب المصرية رقم‎ )٠٠٤( تاريخ الاسلام : / م٤ ورقة‎ 

)¢0( راجع سہط ابن الجوزي : مرآة الزمان / A‏ ق ۳/۱ > أبن خلدون : التاريخ CFA‏ 
القلقشندي : ماثر الانافة ء 4ه . 

٠۹ انظر ابن الدبيع الشيباني : الزبيدي : قرة العيون : ق٠/۳۷۳ » بغية المستفيد/ ورقة‎ )4٦( 
نشره الاب‎ (٠١ حسين بن أحمد العرشي : بلوغ المرام في شرح مسك الختام‎ ( a 
. ۲٠١۲ : م - حسن سلیمان : ناریح اليمن السياسى‎ ٩ ا ¬ القاهرة‎ 

AS: ۱۱ ۹/ المهديون ( الاسرة المهدية ) حكمت الاسرة المهدية من سنة 4 ٥ه ه سوه‎ (<Y) 
›» في ز بيد > وحكم من هذه الاسرة ثلاثة امراء فقط وهم علي بن مهدي »۽ وبهدي بن على‎ 
Lane Pooإم.‎ : وعبدالنبي بن مهدي الذي كان ثالث حكام الاسرة بل الأخير . انظر‎ 
ودد نقلها منه جمال الدین الشیال‎ Mohammadun danasties : P, 95 
ابن واصل‎ >» ) ٦ محقق الروضتين > راجع أبو شامة الروضتين /+ ۱ ق۱/۲٥٥ ( هامش‎ 
. ) ١ مفرج الکروب ۳۸/۱ ( هامش‎ 


44 


ميارك لن کامل لن منقد من امرأء شىزر ُي الشام )£4( 3 تم الاستيلاء عل 


غ فدہ کے ضاتے یت فع ع 


WANS OMe TS "De CO Bedel aoa oP? oP alal aA PPY Scot afte E 


قيام الحكم الأيوبي في اليمن 


) المعلوم ان عبدالنبي ملكهم مات في الاسر وما أن استقرت الأحوال السياسية في 
مدينة زبيد وتأكد شمس الدولة من اذعان اهلها للحكم الجديد حتى باشر في 
اقامة الخطبة العباسية وتنظيم اللادارة فرها “ > ومما لاشات فيه ان الحملة حققت 
هدفاً مباشراً للعباسيين اذا اعادت اليمن الى تبعيتها السياسية . 


كانت الخطوة الثانية من حكم تورانشاه في ابن هي تيه العمل اکرب 
الى عدن حیث تول الحکم فیھا بقية لماك آل زریع وکان حا ها یاسر بن بلال بن 
جرير المحمدی › ورث ملکها من ابيه بلال بن جریر » وهو نائب آل زریع . 
يعدن“ ولا وصل عسكر الايوبيين الى عدن ”“ لم يستطع دخولها في 
بادئ الأمر » وذلك لا تمتاز به من موقع حصين فهي من جهة البر من امنع 
البلاد واحصنها"“ في حين يحيط بهذا البحر من الجهات الثلاث الاخرى . 
وما ان سمع صاحبها بقدوم شمسسالنولةرجتى اسرع هو الآحر الى لقائه فاذا 
دارت المعركة بينهما هزم عساك رار عدن فسح المجال امام الجيش الايوبي 
بالانسياح الى داخل المدينة والاسعلامعليها وبهذا سقطت ثاني مدن اليمن بل 
ثاني امارة فيها هي امارة عدن انها معهل ڃكم آل زريع ۳ 

لقد اخحطاً حا كمها ياسر بن بلال بن جرير في تقدير الموقف العسكري مع 
جيش بني اروب » فهو م يحسن التصر ف عر طریق الاستفادة من حصانة 


(4۸) ابن الاثیر ۳۹۷/۱۱ › ابو شامة » الروضتين : + ١‏ ق۲/٤٠ه‏ » الزبيدي » بغية 
المستفيد : ورقه ۲٤‏ . 

)4٩(‏ ابن خلدون . التاریخ . ۲۸۷/۳ ٠‏ أبن الديجع » بغية المستفيد: ورقة ۲١‏ › وكل ما 
ذکر عن یاسر بانه کان مول الداعي محمد ابن ابي السعود بن زريع وهو آخر من تول من 
الدعاة أبو مخرمة + ٤٦ : ١‏ »> جمال الدين أبي الفتح يوسف بن يعقوب أبن المجاور ٤‏ 
صفة بلاد اليمن »› والمعروف بتاريخ المستبصر : ٠١۷‏ . 

. ٠٥٤/۲ ق‎ ١+ / أبو شامة : الروضتين‎ )٠١( 

' ۳۹۷/۱۱/ ابن الاثیر : الکامل‎ )٥۱( 

(۲ه) ابن الاثیر : الکامل /۴۹۷/۱۱ » ابن خلدون : التاریخ /۲۸۷/۴ . 


027 ۰ 


الد كتور محمود باسين. التكر بتي 
ومنعة المدينة ( فلو تحصن في داخلها واقام بها ولم يخرج عنها ) ١"‏ لتغير 
اموقف العسكري » وانقاب النصر الى هزيمة » وتقهقر العسكر الايوبي خائيا » 
فکانت نتيجة اللقاء ان ملك بنو ايوب عدنا ووقع ملكها ياسر بن بلال اسيرا 
بایدیهم » ومع انتهی حکم آل زریع “*وسقوط امارتهم . 
وسلث تورانشاه سياسة طيبة مع سكان عدن فعندما اراد الجند نهب المدينة 
منعهم و قال «ما جئنا لنخرب البلاد وانماجئنا لنماکهاو نعمرهاو ننتفع من دخلهاي(*“ 
وعئدم| دخحلت عدن تحت السيطرة الايوبية رحسل شمس الدولة عنها باتجاه 
زبيد اذ أتخذ قرارا يتضمن اخحضاع ما بقي فيها من القلاع والحصون التي لا تزال 
تعود ملكيتها الى عبداانبي بن مهدي كقلعة تعز " و قلعة التعكر * والجن د١“‏ 
وغیرها * وقیل انه فتع ثمانین جضا ودين وقبل انه لا قتله سير نواب القلاع 
مفاتیحها اليه وهي احدی وارالعون/ یکا ٩‏ . 
لم يغب عن ذهن شمسالدولةتروانشاة بن ايوب الاستيلاء على صنعاء فتوجه 
ايها بعد ان فرغ من فلاع وحصون ن بيلرفوصلها في الجر م منسنة ٥۷۰‏ ه٤۱۷١٠م‏ 


. ۲۲۲/۱/ ابن الأثیر : الکامل /۴۹۷/۱۱ » ابن واصل : مفرج الكروب‎ )٥۳( 

)٠٤(‏ آل زریع : وهم آل زريع بن المباسبن المكرم ولاة عدن نسبتهم من همدان ممن جشم بن 

أصبها » راجع » ابو مخرمة 4٠/١/‏ . 

۲٤٣/۱ راجع - ابن الأثیر : الکامل/۳۹۷/۱۱ - ۳۲۹۸ » ابن واصل . مفرج الکروب‎ )٥( 
اما الدافعم في منع تورانشاه بن ايوب الجند من نهب عدن فانه اراد ان يحقق‌هدفين هما كسب‎ 
› ود الرعية وتأييدهم لحكمه الجديد » الىجائب الاستفادة من دخلها واموالها ليعزز موقف‎ 
. ذلك الحكم‎ 

. ٣4٤/٣ : تعز : قلعة عظيمة من قلاع اليمن المشهورات : ياقوت : معجم البلدان‎ )٦( 

(۷ه) التعكر : قلعه حصينة باليمن من مخلاف جمقر مطلة على ذى جيلة : ياقوت : ممجم البلدان 
۳4/۲ . ) ) 

. ٠۷١/۲ الجند : جبل باليمن هذا ذ كره ياقوت : معجم البلدان‎ )٥۸( 

(۹) أبن الاير : الکامل /۳۹۸/۱۱ > ابن واصل : مفرج الكروب / ۲( مر ينا ذلك 
سابقاً ) . ) | 

. الحنبلي : شفاء القلوب / ۲ه‎ ۲۲١ / الزبيدي : بغية المستفيد » ورقة‎ )٠١( 


۳۰۹ 


Ka aia a E E n کا‎ 


وضمنها ال ملکه وبهذا استطاع ان يصفي الحساب مع المعارضة 

ان اشهر ا2 ا ا ق السياسة 
مع اهل البلاد وكسب ودهم ونال طاعتهم بالعدل والاحسان وما يؤکد هذا هو 
عودة زبيد الى احسن احوالها من العمارة والامن والاستقرار »> كما نتج عنه ثراء 
الكثير من سکانها ‏ . ثم اتخذ منها مرکزا لحکمه الا انه استوحم هواءها 
فسار في الجبال ومعه الاطباء يتخير مكانا صحیح الھواء لاسکنی فوقع اختيارهم 
على تعز فاحتط هنالك مدينة واتخذها مركزا لملكه ولاوك بني ايوب من بعده"؟ . 

استمر اتصال الملك تورانشاه باخيه الك صلاح الدين وما ان اتم سيطرته 
على اليمن نراه يكتب الى اخحيه من اليمن يخبره بانتصاراته » فكتب الملك الناصر 
0 الدين الى نور الدين محمود بخبره يما افاض الله عليه من الاحسان بملك 
البلاد فأرسل نور الدين من عند ههد :لكين ابا الحسن علي بن عيسى اتقاش 


الى الخليفة العباسي في بغداد بإخبريفتح الم ° . 


وعلى مدى سنتين. من _حكم الماك شمس الدولة تورانشاه بن ايوب استقرت 
الحالة اساي بالیمن ولم یظھر ما یرال عت لحكمه الا تحرك صاحب 
حضرموت ١‏ . ضده ولکنه استطاع التصدی له وقتله وعاٹ شخص _ آحر 
یسمی هارون في تلك البلاد تما دفعه أن يجري بعض التعديلات في ادارته » 
فولی مل وکه یاقوتاً غر تعز ٩‏ وجعل اليه امر الجند كما ولي قلعة تعكر الى مملوكه 
قايماز > وعندها قرر العودة الى مصر وترك حكم اليمن . 


)١١(‏ أبن شداد : سيرة صلاح الدين : ٠» ٠١‏ ابن الأثير + الكامل. : ٠٦۸/١١ ٠‏ » الخزرجي 
العقود الأؤلؤية : ۲۹/۱ » يحيى بن الحسين : غاية الاماني ٠۲۷/٠3/‏ . 

. ۲٤٠/۱/ ابن الاير : الکامل/۳۹۸/۱۱ » ابن واصل : مفرح الکروب‎ )٩۲( 

(1۳( أبن خلدون : التار يخ : C FAV‏ الزبيدي / بخية المستفيد و رقة ۹ . 

. 0ه‎ - 0٥/۲ ابو شامة : الروضتين / +| ق‎ )٤( 

. ۲۷٠/۲ حضرموت : ناحية واسعة شرقي عدن بقرب البحر : ياقوت‎ )٠٠( 

. ۲٠٠١/٠ سبط ابن الجوزي / مرآ الزمان /+ ۸ ق‎ ٦٦ه/۲ق‎ ١+ : ابو شامة‎ )٦١( 


۲ 


الدكتور محمود ياسين التكربتي 
اجتمعت عدة اسباب دفعت با ملك تورانشاه الى ان يترك اليمن منها انها لم 
تطب له حيث سئم الاقامة " فيها كا حمله الشوق الى رؤرة اخيه المللك الناصر 
صلاح الدين وهو في الشام فضلا عن رغبته في ان يلتقي مع ملوك الشام ويجتمع 
ب ۳ في وقت كان القاضي الفاضل يكتب اليه الرسائل الفائقة ويودعها شرح 
الاشواق ما اثار به الشوق والحنين الى الشام "" فغادر اليمن حتى وصل دمشق 
في شهر ذي الحجة من سنة ۷١‏ ه '" ثم غادرها الى لقاء صلاح الدين فأدركه 
بمدينة حماهفتعانقافي المخيم بالميدان وسر السلطان بلقائه "" وذكرانه كتب الى 
اخيه السلطانصلاح الدين من الطريق حينماخ رج من اليمن يخبرهبوصوله"""وكان 
يستأذنه وصمنه شعرا من قرل الشاعر بن المنجم المصري مطلعها ”“ 
الشوق اولع بالقلوب وأوجع 3 إفعلام أدفع منه مالا يدفم 
ويمصي حتی يمول : _ 
وای صلاح الدین اشکو انیسے ھن جلد م مضتی الجوانح موجع 
وبي مقیما عنده حت ىرولا .دکښق واعمالها والشام وامره بان یکون في وجه 
الافرنج لانه حاف مكاتبة اهل خلب لهم وكا هو معر وف عنهم ‏ الا انه 


)غ۷( 


(۷( الحنبلي : شقاء القلوب /٣ه‏ . 

(1۸) ابو شامة : الروضتين / < ١‏ ق ٦٦۳/۲‏ . 

(۹) راجع اليافعي . مرآة الجنان / ٠٠٤/۳‏ . 

(۷۰) ابن شداد : سيرة صلاح الدين ٠۲|‏ » ابو شامة . الروضتين | + ١/ق۲/٠٦٦»‏ في حين 


د کر ابن الاثير انه قدم الى دمشق في شهر رمضان من سنة ۷١‏ ه / والصحيح انه وصلها ٠‏ 


في بقية شهر ذي الحجة من نفس العام ( أبن الأثير حوادث سنة ١‏ ۷ه ه) . 

)۷۱( ابن واصل : مفرج الكروب ٤۸/۲/‏ . 

(۷۲) الحنبلي : شفاء القلوب / ٣ه‏ > يحي بن الحسين : اخبار القطر اليماني /ق ٠٠/١‏ . 

ھ٣۰١ الشاعر اين المنجم الملصري . هو الشاعر نشيء ألدولة علي بن المفرج المنجم» ت‎ (v۳) 
. )١۸/١/ الخريدة » قسم شعراء مصر‎ ٠ الاصبهاني‎ 

(۷4) ابن الأثير الكامل ٠ 4٠4/٠١/‏ ابن واصل . مفرج الكروب ٤۸/۲/‏ - 4> . 

)۷٠(‏ ابو شامة : الروضتين / +اق ٠٦٠/۲‏ » كان مغل ذلك التحالف قائما بين الأتابكة والافر نج 
مند سنة إo۷»‏ / مفررج الكروب cA Y/‏ عبدالفعاح عاشو ر / الحر وب vev/r/‏ 


۳ 


قيام الحكم الأيوبي في اليجن_ 

رحل عن الشام al.‏ مصر سنة 7 ھ _ ۱1۷۸ VV‏ طالب من احيه 
الاسكندرية على ان تكون اقطاعا له »> فاجابه الى ذلاث فاقام فیها الى حین وفاته 
في شهر محرم سنة ٥۷٩‏ هھ ۱۱۸۰ م ویېدو انه استمر في الاحتفاظ بساطته 
على اليمن حتى وفاته حيث ذكر انها كانت له اكثر اليمن ونوابه تحمل اليه 
الاهوال من زبيد وعدن وما بينهما من البلاد والمعاقل ‏ وبقيت بيده الى ما بعد 
خلافة المستضيء ™ ومع ذلك كله فلاو استمر شمس الدولة مقيماً باليمسن 

ل اا ا ی ا 
الحكاموالنواب الخروج من تبعيته السياسية والادارية › ولدينا نص تاريخي يكشف 
لا كيف هابه ملوك اليمن وسكانها فيذ كر انه حين هم شمس الدولة بمغادرة 
اليمن الى مصر تناقل الناس حديثه فاستغل الامر رجل يقال له عباس وهو صهر 
ياسر بن بلال بن جرير المحمدي شاجب عدن الذي کان بينه وبين ياسر عداو 
فاراد عباس ان يوقع بخصمهافافتعلق کتاباګلی اسان یاسر وزور عليه علامته 
وعنونه الى زيد بن عمرو بن حاتم صالحب صنعاء يذ کر فيه ان شمس الدولة 
سائر الى اخيه صلاحالين وذلكِ لضعف حكمه في اليمن ويحرضه فيه على 
الامتناع من تسليم الاموال اليه »قوقع الكتاب بيد شمس الدواة فلما وقف عليه 
استدعی باسراً واستجو به عما فيه فانکر کتابته وتوقیعه ودافع عن تفسه فلم 
يصدقه شمس الدولة فأمر بقتله فقتل بين يديه صبرا وعلى ارها هابه موك ابن 
وحملوا اليه الاموال وحلفوا له على الطاعة . 

بقي الماك تورانشاه طيلة الفترة ای مک فيها باليمن تاعا الى اخبه صلاح این 


. 0¥ — oo | این عېدالحي الحنبلي . شذرأت الذهب‎ (۷٦) 

(۷۷) ابن الأثير . الكامل /١١/۸٦؛‏ - ٠٦4۹‏ > الخزرجي : المقود اللۆلؤية /۲۹/۱ 
الغساني : العسجد المسبوك ۱۸١/١/‏ الحنبلي : شماء القلوب : ٣ه‏ > پجیی بن‌الحسین : 
اخبار القطر اليماني / ق ۳۲۷/۱ > ابن العبري / تاريخ مختصر ا 

)¥۸( أنظر القلقشندى : مآثر الا نافة : 4/۲ ه- هه . ) 

(۷4) ابو شامة : الروضتين /+ ١‏ ق۳/۲) س ٤٦4‏ . 


£ 


يوسب بن ايوب » ولم یبد منه اي تصرف سيیاسي او اداري یعکس لنا بانه‌حاول ۰ 


صلاح الدين الى ترك-اليمن ومغادرتها والاجتماع بأخيه في الشام . 
السياسة .الايوبية فى اليمن بعد وفاة الملك تورانشاه بن ايوب : 
غادر اللاك شمس الدولة تو رانشاه اليمن أ الشام سنه ٥۷١‏ ھ س ۱1۷٩‏ م“ 
تارکاً فیها نوابه وهم الامیر سيف الدولة ابو الميمون مبارك بن كامل بن منقذ على 
ر لہد والتهائم »> وعٿمان لن علي الزنجيلي على عدل و توایعها وما و که ياقوت التعزی 
على تعز واعمالها (" ومظفر الدين قايماز على جبلة ونواحيها "* اما الامير سيف ۰ 
الدولة ابن منقذ "" فقداستأذن الماك شمس النرولةمتو رانشاه بالعودة الى الشام على ان ٠‏ 
یععیه من منصبه واذن له فاستناب اخااحطابا بن‌منقذ فی زد ٩۳‏ . 
ولا توف اللاك شمس الدولة ف الخلاف لین نواه 3 اعلنوا شی عصا الطاعة 
اهل بلده ان بتعاملوا بغرا الا مظفر الدين قايماز فانه عجز عن ضبط مخلاف 
دي جبلة . فنهض اليه عثمان الز نجيلى من عدن طامعاً فی بلاده فتسامها و توجه 
ا 
)۸٠(‏ أبو شامة : الروضتين /۱ ۹4/۲3 ۹۰ ابن واصل: مفرح الکروب /۰۳-۱۰۲/۲ | 
(۸۱) ابو مخرمة : تاریخ غر عدن /۲۳۸/۲ ٠‏ الزبيدي . قرة العيون /ق ۳۸۳/١‏ يحيى بن الحسين : 
غاية الاماني : .T/Y‏ 
(AY)‏ الامير سیف الدولة ا نشد من امرأه سیز ر ولد بالشام سنه Ê Î‏ ھ و توفي سنه è oA‏ „ 
حرج بصحبة الملك شمس الدولة الى مصر وظل يقيم فيها الى حين وفاة شمس الدولة سنة به 
وي ۷ هھ - قبض عليه صلاح الدين و'ودعه السجن على اثر وشاية دم اطلق حتی توفي nse‏ 
سنه o۸۹‏ ھ راجح العماأاد الاصبهاني ٠‏ ألخر يدة ٠‏ سم الشام : ۳/۱ ان واصل : 
مفرج الكروب ٠١١ - ٠٠۳/۲‏ ابو مخرمة تاريخ ثغر عدن 14/۲. ( ويضيش الزبيدي 


أنه من امراء الدولة الصلاحية بمصر شاعراً ) قرة العيون : ق ۳۸۴۳/٠‏ . 
(۸۴) ابن واصل : مفرج الکروب ٠١۳/۲/‏ . 


٥ 


قيام الحكم الأبوبي في اليمن 
ای حضرموت فنھبها ثم رجح الى عدن “١‏ كا استفلحت الفتنة بين خحطاب 

ابن منقذ ‏ والي زبيد - وعزالدين عثمان ابن الزنجرلي > والي عدن - عندما 
سمعا بوفاة ا للك المعظم واخحذ كل واحد منهما يسعى في فرض سيطرته على بلد 
الآحر “ واستمرت بينهما الفتن فلما علم السلطان صلاح الدين بذلا خاف ان 
بخرج اليمن منحكم بني ايوب » فارسلعسكراً بقيادة الامير صارم الدين خطاب 
وحمله کتاباً الى الامراء يأمرهم به ان پسیروا معه الى قتال خطاب بن منقذ واخراجه 
من زبيد » وما ان وصل حتى بدأ الامراء يفدون اليه » فسار بهم الى زبيد في وقت 
کان خطاب قد هرب منها فدخلها واعادها الى السيطرة الايوبية الا ان الامير 
صارم الدین خطابا مات ”“ مما سهل على خطاب بن منقذ ان عرد الى امارته 
بز دد واقطاعه » فاطاعه الناس وهکذا عادت زبید واعمالها الى خحطاب في 
حين بقي عثمان الز نجيلي يخطط للایقاع به فلم يستطع “ وما ان تسربت 
اخباره الى صلاح الدين وط حل باي ن) من فتنة بسببه › قرر ان ينتدب اخاه 
ملك سيف الاسلام ظهرالدين _طغتكين للقائه والقضاء على دابر الفتنة في 
اليمن “ ولتعود اليم ن .جديد. تحت الحكم الايوبي . 

وعليه فان قيام الدولة الايوبية في اليمن كان يمثل ضرورة من ضرورات‌الحكم 
الاإيوبي وان امتداد سيطرتهم الى الاراضي الراقعة جنوب مصر باتجاه البحر 
الاحمر الى اليمن والحجاز كانت تفرضه حاجة دواتهم العسكرية الى توفير مزيد 
من الاراضي ترابط عايها عسا كرها وتمللك من فوقها حرية التحرك العسكري لقتال 


(۸4) الزبيدي : قرة العيون ۳۸٤/١/‏ الخزرجي : العقود اللؤلؤية/۲۹/۱ › غاية الاماني في 
اعبار القطر الیمانی : ۳۲٠٣/۱‏ . 
)۸٥(‏ ابن الأثير : الکامل : ٤۷۲/١١‏ » ابو شامة : الروضتين ۲٠/۲‏ طبعة دار الجيل ط؟/ 
٠» ٤‏ ابن واصل : مفرح الكروب ٠١٤/۲‏ . 
)۸٩(‏ راجح الزبيدي : بغية المستفيد : ورقة ٠٠/‏ ( مخطوط ) 
(۸۷) ابن الاثير : الکامل ۷۲/٠۱‏ ابن واصل مفرج الكروب ٠٠٤/۲‏ . 
(۸۸) الزبيدي . قرة الحيون : ۳۸٦/١‏ . 
)۸۹( أبن لاتير الكامل > ۸۰/۱ مف رج الكر وب 0/۲“ : 


۳۰٦ 


Ê a 1 a e a e r‏ ق E‏ اک ا م ا 


الدكتور مخمود باسين التكريتي 


الخارجين والمتامرين عل فيم LL‏ الأمة . خاصة وان حکم هده الدولة في 
مصر قد نشا وط انظمة سياسية «تبانة نة لعضها ازيل في حکم قوتهم العسكر بة 
وجهود زعامتهم كالدواة الفاطمية في حين بقيت القوى السياسية الاخرى في الشام 
والجزيرة تهدد كيان الدولة الجديدة في مصر وتتآمر عليها كقوة الفرنج فى ساحل 
الشام ومصر ود التعاون مع ال أ جانب القو ى المحاية من الدول والامارات 
الاسلامية في بلاد الشام والجزيرة حيث يتمتعم غالبية زعماء تلك الدول بالتزعة 
الشخصة ولذا اصبح لوجود انظمتهم وسطل دوا بي ابوت او عا ی حدودها الاقلىمة 
الوهمية خحطرا دهدد وجرد الامة وما دءها في الوحدة والتحر بر . 

ان حا ق دوع من التجانس الفكري اصح الاساس والنطى أدولة صلاح الدين 
الى الوحدة بعد وفاة ڏو الدين محمود سیه:: ره ھ  ۱۱۷٤‏ م والتي بنتظرها دنو 
ايوب والمسلمون وقد وجدها فعلا في سلاسبة صلا الكين ومن خلال قيادتهللجماهير . 
وعلى مدى ما حققه من انتصارات إفي_مصر والشام| والجزيرة خلال حكمه الذي 
امتد من سنة ٥٦۹‏ ھ ‏ 0۸۹ھ ؛ 

لقد ارتبطت اليمن العربية في نلك السياسة منذ أن حكمها بنو ايوب سنة 
۹ هھ ۱۱۷١‏ م ان طبيعة الاوضاع السياسية فيها يختلف نسبياً عن بلاد 5 
وجزیر ئي البلاد ا وقفمت e‏ الى جانب ت فماتات 
اتسم بها جک واه ا الین وجماهیرها باتجاه رفع شعار المعاداة a‏ 
دل کان له دور في تحد رل هو ره الحكم و قل | ڈض ح دلك جليا من الصورة التي 
عکسھا حکہ تورانشاه اب في ا يمن و بمجرد عودته من اليمن ال مصر عادت 
الفوضى السياسة والعسكرية وانتقض نوابه ضد حکمه وقد تجاوز بعضهم ذلك 

أن رد الفعل دا e‏ لعس دوات اروت فی اليمن وصح اللطان صادح 

الدين امام الحقيقة السياسية الثابتة وهي ان ليس بالامكان ادارة شؤون اليمن 


۷ 


و کح ای مت لے م اکم ولھ یھ ۔ ا وا رار کے ود کے ے2 و وک ا م دی کی2 ی اة دحت سه دة 


فام الحم ال وبي في اليمن 
السياسية والادارية من مصر او الشام عن طريق نوابه بل لا بد من استخدام القوة 
العسكرية فهي الكفياة بازالة كل مظاهر التردد والانقسام واهذا قرر ارسال 
احيه الماك سيف الاسلام ظهير الدين طغتكين على رأس حملة عسكرية لحسم 
الموقف وانتراع زمام المبادرة من العناصر المنشقة ذات التزعة القبلية والاطماع 
الشخصية وقد نجح في ذلك اذ استطاع الاخير ان ينقذ الحكم الايو بي في 
اليمن من الضياع فجاء ذلك سنة ٥۷۷‏ هھ ۱۱۸١‏ م حينما أعان ذللك بنفسه لتعرد 
اليمن الى حكمه وبعمله هذا وفر لدولته عمقاً استراتيجيا من‌الجنوب و باتجاه البحر 
الاحمر والحجاز . 
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